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تمهيد:
ــام  ــا بالإم ــككون في عقيدتن ــتخدمها المش ــي يس ــائل الت ــن الوس ــك أن م لا ش
ــأ  ــن منش ــذا الطع ــذون ه ــه ¨، ويتخ ــررات غيبت ــن في م ــو الطع ــدي ¨ ه المه
للتشــكيك في المســائل المختلفــة المتعلقــة بالعقيــدة المهدويــة، كأصــل وجــوده وحياته 

ــك. ــر ذل ــه ¨، وغ ــة اختفائ ــره وحقيق ــول عم وط
ــدي ¨ أن  ــام المه ــت الإم ــي دع ــررات الت ــاح الم ــازم إيض ــن ال ــرىٰ م ــذا ن ل

ــور. ــالٰى في الظه ــوب وإذن الله تع ــوة القل ــد قس ــر إلّ بع ــب، وأن لا يظه يغي
فقــد وردت عــرات النصــوص التــي توضّــح ســبب الغيبــة وبشــكل صريــح لا 

يقبــل الشــك.
ولابــد مــن التســاؤل هنــا، وهــو: هــل مــا ذكرتــه الروايــات مــن أســباب الغيبــة، 
ــاً، أو أن  ــوداً وعدم ــم وج ــا الحك ــدور مداره ــي ي ــة الت ــة الحقيقي ــاب العل ــن ب ــو م ه

هــذه الأســباب ذكــرت مــن بــاب الحكمــة والفائــدة.
وقبــل الإجابــة عــن هــذا التســاؤل ينبغــي توضيــح بعــض الألفــاظ والمصطلحــات 

التــي وردت في الروايــات، وهــي:
السبب: يطلق السبب ويراد به إمّا السبب الاعتباري أو التكويني أو اللغوي.

�أ�سباب غَيبة الإمام المهدي ¨

الشيخ علي الفياض
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ومثال الاعتباري: هو البيع، فإنه جعل سبباً لحصول الملكية.
أمّا التكويني: فمثاله أن النار سبب للإحراق.

ــارس  ــن، كأن ي ــرض مع ــه إلٰى غ ــل ب ــن التوص ــا يمك ــو م ــوي: فه ــا اللغ وأمّ
ــال. ــول الم ــبباً لحص ــل س ــون العم ــة، فيك ــال التجاري ــد الأع ــان أح الإنس

العلــة: هــي مــن المتصــورات القطعيــة، فــإذا فــرض صــدور شيء عــن غــره كان 
الصــادر معلــولاً والمصــدور عنــه علــة، ســواء كان الصــدور عــىٰ نحــو الاســتقلال 

كــا في العلــل التامــة أو عــىٰ ســبيل الانضــام كجــزء العلــة)1(.
ــف عنهــا،  ــة في الفلســفة، فهــي: مــا أوجبــت معلولهــا لذاتهــا ولم يتخلَّ ــا العل وأمّ

ــع)2(. وهــي المؤلفــة مــن المقتــي والــرط وعــدم المان
ــذي  ــط ال ــف المنضب ــي: الوص ــه، فه ــول الفق ــم أص ــاح عل ــة في اصط ــا العل وأمّ

ــه)3(. جعلــه الشــارع علامــة عــىٰ الحكــم مــع مناســبته ل
الحكمة: هي المصلحة المقصودة للشارع من تشريع الحكم.

ــة الــيء غايــة، لأن كل  يت نهاي الغايــة: الغايــة عقــاً هــي انتهــاء الــيء، وســمِّ
قــوم ينتهــون إلٰى غايتهــم في الحــرب أي رأيتهــم، ثــم كثــر حتــىٰ قيــل لــكل مــا ينتهــىٰ 

إليــه، لأن الأصــل اللغــوي للغايــة هــي الرايــة)4(.
فــوا الــرط بأنــه: الوصــف المنضبــط الــذي يتوقــف وجــود الــيء  الــرط: عرَّ
ــدام  ــتلزم انع ــوده، وإن اس ــد وج ــروط عن ــود الم ــاء لوج ــر اقتض ــن غ ــه م علي

ــه)5(. ــد عدم ــروط عن الم
ــروف: )إذا  ــولي المع ــال الأص ــد، كالمث ــروط واح ــن شرط لم ــر م ــرد أكث ــد ي وق
(، وهنــا يــدور الأمــر بــن أحــد  ( و)إذا خفــي الأذان فقــرِّ خفيــت الجــدران فقــرِّ

1. كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد )تحقيق الآملي( - العلامة الحلي: ص169.
2. الأصول العامة للفقه المقارن: ص308.

3. المصدر السابق.
4. الفروق اللغوية: ص382.

5. الأصول العامة للفقه المقارن: ص311.
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تصرفــن: هــل الأولٰى تقييــد ظهــور الشرطيتــن في الاســتقلال )الجمــع بالــواو(؟ أو 
تقييــد ظهورهمــا في الانحصــار )الجمــع بـــ أو(؟ قــولان في المســألة والتحقيــق في علــم 

أصــول الفقــه)1(.
والآن نعود للإجابة علٰى التساؤل الذي طرح أولاً، فنقول:

إنَّ بعــض الألفــاظ التــي وردت في النصــوص، كلفــظ العلــة، يمكــن حملهــا عــىٰ 
ــن  ــحاق ب ــن إس ــف ع ــع الشري ــا ورد في التوقي ــل م ــن قبي ــة، م ــة التام ــة الحقيقي العل
يعقــوب، قــال: ســألت محمــد بــن عثــان العمــري ݤ أن يوصــل لي كتابــاً قــد ســألت 
، فــورد التوقيــع بخــط مولانــا صاحــب الزمــان ¨:  فيــه عــن مســائل أشــكلت عــيَّ
»... وأمّــا علــة مــا وقــع مــن الغَيْبَــة، فــإن الله  يقــول: ﴿لا تَسْــأَلُوا عَــنْ أَشْــياءَ إنِْ 
ــد  ــي ݜ إلّ وق ــن آبائ ــد م ــن لأح ــه لم يك ــدة: 101[، أن ــؤْكُمْ﴾ ]المائ ــمْ تَسُ ــدَ لَكُ تُبْ
وقعــت في عنقــه بيعــة لطاغيــة زمانــه، وإني أخــرج حــن أخــرج، ولا بيعــة لأحــد مــن 

الطواغيــت في عنقــي...«)2(.
هنا يمكن القول إنَّ الإمام ¨ أراد بيان أمرين:

الأول: أن العلة التامة قد أخفيت عليكم ولا ينبغي أن تسألوا عنها.
ــه ¨ لا  ــة بأن ــة أو الحكم ــزء العل ــنِّ ج ــام ¨ أن يب ــاول الإم ــاني: ح ــر الث والأم
تقــع في عنقــه بيعــة لطاغيــة زمانــه، وهــذا الأمــر ليــس علــة تامــة كــا هــو واضــح، 

ــالٰى. ــاء الله تع ــث إن ش ــبب الثال ــك في الس ــنبحث ذل وس
ــح  ــم أو مصال ــا حك ــي إمّ ــات، فه ــن الرواي ــتقرأناها م ــي اس ــباب الت ــا الأس وأمّ
أو أجــزاء للعلــة، وليســت هــي العلــة التامــة، ولكــن قــد نفهــم مــن الســبب الرابــع 
الــذي يــأتي ذكــره، وهــو أن الغيبــة سر مــن أسرار الله تعــالٰى، أن هــذا الــر يشــر إلٰى 

العلــة التامــة وليــس جــزء العلــة.

1. أصول المظفر: 164/1.
2. كمال الدين وتمام النعمة: ص485-483.
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المعنىٰ اللغوي:
ــتترت(  ــمس( أي )اس ــت الش ــال: )غاب ــاب يق ــي غ ــل الثلاث ــدر للفع ــة مص الغيب
عــن العــن)1(، فأصبحــت لا تُــرىٰ، وأيضــاً الغيــب هــو مصــدر آخــر للفعل غــاب)2(، 
وهنــاك مصــادر أخــرىٰ منهــا: غيــاب وغيــوب ومغيــب)3(، إذن مــادة غيــب المتكونــة 
ــن  ــاء ع ــون)4(، والخف ــن العي ــرُّ ع ــىٰ التس ــدل ع ــة )غ ي ب( ت ــرف الثلاث ــن الأح م
ــو  ــاب ه ــل غ ــد للفع ــد)5(، والض ــرُبَ أو بَعُ ــس قَ ــن الح ــيء ع ــاء ال ــار: خف الأبص
حَــرَ)6(، والغائــب خــاف الحــاضر)7(، والغيــب أيضــاً يطلــق في مقابــل الشــهادة، 
ــع  ــة اتَّس ــب لغ ــىٰ الغي ــدو أن معن ــهادَةِ﴾)8(، ويب ــبِ وَالشَّ ــالِِ الْغَيْ ــالٰى: ﴿ع ــه تع قول

لمعــانٍ ثــاث:
ــت  ــردات: )غاب ــال في المف ــن، ق ــن الع ــتتر ع ــاب أي اس ــال غ ــىٰ الأولي: يق المعن

ــن()9(. ــن الع ــتترت ع ــا إذا اس ــمس وغيره الش
ثانيــاً: المعنــىٰ الثــاني حيــث اتَّســع المعنــىٰ الأول ليشــمل كل مــا غاب عــن الحواس، 

فأصبــح يشــمل ما غــاب عن الســمع واللمــس وغير ذلــك)10(.
ــم  ــن عل ــاب ع ــا غ ــمل كل م ــر ليش ــع أكث ــث اتَّس ــث حي ــىٰ الثال ــاً: المعن ثالث

1. المفردات في غريب القرآن: 366.
2. معجم مقاييس اللغة: 403/4.

3. الفروق اللغوية: 63.
4. معجم مقاييس اللغة: 403/4.

5. التبيان: 55.
6. القاموس المحيط: 10/2.
7. مجمع البحرين: 938/2.

ــر: 22 /  ــر: 46 / الح ــجدة: 6 / الزم ــون: 92 / الس ــد: 9 / المؤمن ــة: 94، 105 / الرع ــام: 73 / التوب 8. الأنع
ــن: 18. ــة: 8 / التغاب الجمع

9. المفردات في غريب القرآن: 366. 
10. المصدر السابق. 
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ــاءِ وَالْرَضِ إلَِّ فِ كِتــابٍ مُبِــنٍ﴾  الإنســان)1(، قــال تعــالٰى: ﴿وَمــا مِــنْ غائِبَــةٍ فِ السَّ
)النمــل: 75(.

المعنىٰ الاصطلاحي للغيبة:
ونقصــد بالمعنــىٰ الاصطلاحــي هــو المعنــىٰ الــذي اســتُعمل في النصــوص الدينيــة، 
وخصوصــاً روايــات أهــل البيــت ݜ التــي تتكلــم عــن غيبــة الإمــام المهــدي ¨، 

ــا اســتُعملت في معنيــن، بــل ثلاثــة: والــذي يظهــر مــن الروايــات أنَّ
المعنــىٰ الأول: أن غيبــة الإمــام ¨ بمعنــىٰ أن النــاس يرونــه ولكــن لا يســتطيعون 
التعــرف عليــه، أي أنــه لا يُعــرف، وقــد يعــرَّ عــن ذلــك باصطــاح خفــاء العنــوان 

أو خفــاء الشــخصية، وقــد أشــارت بعــض النصــوص إلٰى ذلــك:
ــال:  ــوكل ݥ ق ــن المت ــىٰ ب ــن موس ــد ب ــا محم ــدوق: حدثن ــيخ الص ــال الش 1 - ق
ــال:  ــري ݥ، ق ــان العم ــن عث ــد ب ــن محم ــري ع ــر الحم ــن جعف ــد الله ب ــا عب حدثن
ســمعته يقــول: والله إنَّ صاحــب هــذا الأمــر ليحــر الموســم كل ســنَّة، فــرىٰ النــاس 

ــه)2(. ــه ولا يعرفون ــم ويرون ويعرفه
ــن  ــد الله ب ــا عبي ــال: حدثن ــد، ق ــن أحم ــي ب ــا ع ــاني: حدثن ــيخ النع ــال الش 2 - ق
موســىٰ العلــوي عــن أحمــد بــن الحســن عــن أحمــد بــن هــال عــن عبــد الرحمــن بــن 
أبي نجــران عــن فضالــه بــن أيــوب عــن ســدير الصــرفي قــال: ســمعت أبــا عبــد الله 

الصــادق ݠ يقــول: »إن في صاحــب هــذا الأمــر لشــبهاً مــن يوســف«.
فقلت: فكأنك تخبرنا بغيبة أو حيرة؟!

ــوة  ــك؟ إن إخ ــن ذل ــر، م ــباه الخنازي ــون أش ــق الملع ــذا الخل ــر ه ــا ينك ــال: »م فق
يوســف كانــوا عقــاء، ألبّــاء، أســباطاً، أولاد أنبيــاء، دخلــوا عليــه فكلمــوه وخاطبــوه 
فهــم نفســه،  ــىٰ عرَّ وتاجــروه وراودوه، وكانــوا إخوتــه وهــو أخوهــم، لم يعرفــوه حتّ

1. المصدر السابق. 
2.كمال الدين وتمام النعمة: 440.
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ــة المتحــرة أن يكــون  وقــال لهــم: أنــا يوســف، فعرفــوه حينئــذٍ، فــا تنكــر هــذه الأمَُّ
الله  يريــد في وقــت مــن الأوقــات أن يســر حجتــه عنهــم، لقــد كان يوســف النبــي 
ــه  ــو أراد أن يُعلم ــاً، فل ــر يوم ــة ع ــرة ثماني ــه مس ــن أبي ــه وب ــر، وكان بين ــك م مل
ــام  بمكانــه لقــدر عــىٰ ذلــك، والله لقــد ســار يعقــوب وولــده عنــد البشــارة تســعة أيَّ
ــة أن يكــون الله يفعــل بحجتــه مــا فعــل  مــن بدوهــم إلٰى مــر، فــا تنكــر هــذه الأمَُّ
بيوســف، وأن يكــون صاحبكــم المظلــوم المجحــود حقــه، صاحــب هــذا الأمــر يــردد 
ــه أن  ــأذن الله ل ــىٰ ي ــه، حت ــهم ولا يعرفون ــأ فرش ــواقهم، ويط ــي في أس ــم، ويم بينه
ــكَ لَنَْــتَ يُوسُــفُ  فهــم نفســه كــا أذِن ليوســف حــن قــال لــه إخوتــه: ﴿قالُــوا أَإنَِّ يعرِّ

ــا يُوسُــفُ﴾ ]يوســف: 90[«)1(. قــالَ أَنَ
ــراه النــاس، فضــاً عــن أنهــم  ــه لا ي ــة الإمــام ¨ تعنــي أنَّ ــىٰ الثــاني: أن غيب المعن
لا يعرفونــه رغــم وجــوده، فيكــون غــر مرئــي الجســم، نظــر الملائكــة والجــن، فــإن 
الإنســان لا يســتطيع أن يراهــم فضــاً عــن التعــرف عليهــم، وقــد يعــرّ عــن ذلــك في 
الاصطــاح بخفــاء المعنــون، أو خفــاء الجســم، أو خفــاء الشــخص، وغــر ذلــك مــن 
التعبــرات، ولنذكــر نموذجــن مــن النصــوص التــي دلّــت عــىٰ هــذا المعنــىٰ للغيبــة:

1 - قــال الشــيخ الكلينــي: عــدة مــن أصحابنــا عــن جعفــر بــن محمــد عــن ابــن 
ــول                ــا ݠ يق ــن الرض ــا الحس ــمعت أب ــال: س ــت ق ــن الصل ــان ب ــن الري ــال ع فض

ــمه«)2(. ــمىٰ اس ــمه، ولا يس ــرىٰ جس ــال: »لا ي ــم - فق ــن القائ ــئل ع - وسُ
2 - روىٰ الشــيخ عــي بــن بابويــه عــن ســعد بــن عبــد الله عــن محمــد بــن أحمــد 
العلــوي عــن أبي هاشــم الجعفــري قــال: ســمعت أبــا الحســن العســكري ݠ يقــول: 
ــف«؟  ــد الخل ــن بع ــف م ــم بالخل ــف لك ــن(، فكي ــي الحس ــدي ابن ــن بع ــف )م »الخل
قلــتُ: ولَِ جعلنــي الله فــداك؟ قــال: »لأنكــم لا تــرون شــخصه ولا يحــلُّ لكــم ذكــره 

1. الغيبة للنعماني: 167.
2. الكافي333/1.
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باســمه«. قلــت: فكيــف نذكــره؟ فقــال: »قولــوا: الحجــة مــن آل محمــد صلــوات الله 
عليــه وســامه«)1(.

المعنــىٰ الثالــث: وهــو جمــع بــن الرأيــن، أي بــن أن لا يُعــرف شــخصُه وبــن أن 
لا يــرىٰ جســمه، وذلــك باختــاف الأزمنــة، فبعــض الأوقــات الإمــام ¨ يمكــن أن 
يُــرىٰ جســمه حســب الظــروف التــي يعيشــها، وهــذا وجــه للجمــع بــن الطائفتــن 
ــد  ــح أح ــة لترجي ــاك حاج ــون هن ــا تك ــع، ف ــذا الجم ــحَّ ه ــات، وإذا ص ــن الرواي م
ــد  ــح أح ــة لترجي ــرىٰ ضرورة عقائدي ــاً لا ن ــر، وأيض ــىٰ الآخ ــن ع ــن المتقدم المعني

الرأيــن، فنتعامــل مــع ظاهــر النصــوص مــن دون حاجــة إلٰى تأويــل.
أسباب غيبة الإمام ¨:

ــة،  ــباب الغيب ــة أس ــي معرف ــة ه ــدة المهدوي ــم العقي ــة في فه ــائل المهم ــن المس م
فكثــراً مــا يطــرح هــذا التســاؤل: وهــو لمــاذا غــاب الإمــام ¨؟ ومــا هــي الظــروف 
والملابســات التــي دعــت إلٰى غيبــة طويلــة؟ ومــن خــال النصــوص الروائيــة يمكــن 

ــباب: ــص الأس تلخي
أولاً: الخوف من القتل:

وهــو ســبب عقلائــي يدفــع بالإنســان أن يحافــظ عــىٰ نفســه مــن الأعــداء، ومــن 
ــا عــىٰ الديــن، لأن إقامــة  الطبيعــي أن الإمــام ¨ لا يخــاف عــىٰ نفســه القتــل، وإن
المــروع الإلهــي والدولــة العادلــة مرتبطــة بشــخصه الشريــف، فــإذا قتــل فــا يقــام 
العــدل والقســط، لــذا كان مــن الــروري أن يحافــظ عــىٰ نفســه مــن القتــل، فغــاب 
بــإذن الله تعــالٰى، وهــذا الخــوف يذكّرنــا بخــوف نبــي الله موســىٰ ݠ عندمــا خــاف 
ــذا  ــعراء: 21(. وك ــمْ﴾ )الش ــا خِفْتُكُ ــمْ لََّ ــرَرْتُ مِنكُْ ــالٰى: ﴿فَفَ ــال تع ــل، ق ــن القت م
ــاف  ــورة فخ ــة المن ــه في المدين ــا أرادوا قتل ــن ݠ عندم ــام الحس ــوف الإم ــا بخ يذكرن

وخــرج إلٰى مكــة.

1. الإمامة والتبصرة: 118.
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ــة  ــون بصف ــاء يتّصف ــوم أو الأنبي ــام المعص ــاذا الإم ــو: لم ــؤال، وه ــرح س ــد يط وق
ــة؟ ــاً ومنقص ــك عيب ــس ذل ــوف؟ ألي الخ

ــن  ــاف م ــان يخ ــر، فالإنس ــي الب ــد بن ــة عن ــرة طبيعي ــوف ظاه ــواب: أن الخ والج
الــرور، فكيــف إذا كان الــر عظيــاً جداً، مثــل القتــل، وخصوصاً إذا كان الشــخص 
لديــه مــروع إلهــي، كالرســالة أو الإمامــة أو إقامــة الدولــة العادلــة، نعــم، الاتِّصــاف 
ــع  ــافٰى م ــن - تتن ــة أي - الجُب ــذه الصف ــجاعة، وه ــد الش ــو ض ــة، وه ــن منقص بالجبُ

العصمــة، وهــذا بحــث آخــر.
وهناك تساؤل آخر حاصله أن الخوف قد زال، فلماذا لا يظهر؟

ــدان -  ــب البل ــد أغل ــذي نج ــت ال ــذا في الوق ــان ه ــأي أم ــح: ف ــواب واض والج
ومنهــا بلــدان المســلمين - ينتــر فيهــا القتــل والإرهــاب عــىٰ قــدمٍ وســاق، بحيــث 

لا يــدري الإنســان متــىٰ يلقــىٰ حتفــه وعــىٰ يــد مــن؟
لذا فإن الخوف مستمر ولا يمكن القول بأن الوضع الآن آمن.

ــل،  ــن القت ــه ¨ م ــة، خوف ــباب الغيب ــن أس ــىٰ أنَّ م ــدل ع ــي ت ــات الت والرواي
ــا: ــر منه ــدة، نذك عدي

الرواية الأولٰى:
روىٰ الشــيخ الكلينــي عــن زرارة بــن أعــن قــال: قــال أبــو عبــد الله ݠ: »لابــد 

للغــام مــن غيبــة«، قلــت: ولم؟ قــال: »يخــاف - وأومــأ بيــده إلٰى بطنــه -...«)1(.
الرواية الثانية:

ــة قبــل ظهــوره، قلــت:  ــم غيب روىٰ الشــيخ الطــوسي، عــن زرارة، قــال: إن للقائ
ــل)2(. ــال: يخــاف القت ]و[لِ؟َ ق

الرواية الثالثة:

1. الكافي342/1. 
2. الغيبة للشيخ الطوسي: 332.
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ــة  ــم غيب ــال: »للقائ ــد الله ݠ ق ــن أبي عب ــن زرارة، ع ــدوق، ع ــيخ الص روىٰ الش
ــح«)1(. ــال: »يخــاف عــىٰ نفســه الذب ــل قيامــه«، قلــت: ولِ؟َ ق قب

الرواية الرابعة:
ــىٰ  ــت ع ــال: دخل ــن، ق ــد الرحم ــن عب ــس ب ــن يون ــدوق، ع ــيخ الص روىٰ الش
موســىٰ بــن جعفــر ݟ فقلــت لــه: يــا بــن رســول الله، أنــت القائــم بالحــق؟ فقــال: 
»أنــا القائــم بالحــق، ولكــن القائــم الــذي يطهــر الأرض مــن أعــداء الله  ويملأهــا 
عــدلاً كــا ملئــت جــوراً وظلــاً، هــو الخامــس مــن ولــدي، لــه غيبــة يطــول أمدهــا 

خوفــاً عــىٰ نفســه، يرتــد فيهــا أقــوام ويثبــت فيهــا آخــرون...«)2(.
ولتتميــم الفائــدة ننقــل كلامــاً للشــيخ المفيــد والشــيخ الطــوسي ݔ حــول هــذا 

الســبب، أي الخــوف مــن الأعــداء.
ــه فــا حاجــة لي إلٰى الــكلام فيهــا  ــة مــن أعدائ ــا تقي قــال الشــيخ المفيــد ݞ: )أمّ
ــن  ــب الظ ــىٰ غال ــك ع ــت ذل ــا قل ــه، فإن ــن لا يعرف ــه مم ــا تقيت ــك، وأمّ ــور ذل لظه
وظاهــر الحــال وذلــك أنــه ليــس يبعــد أن لــو ظهــر لهــم لكانــوا بــن أمــور، إمّــا أن 
يســفكوا دمــه بأنفســهم لينالــوا بذلــك المنزلــة عنــد المتغلــب عــىٰ الزمــان ويحــوزوا بــه 
المــال والرياســة أو يســعوا بــه إلٰى مــن يحــل هــذا الفعــل بــه أو يقبضــوا عليــه ويســلموه 

إليــه، فيكــون في ذلــك عطبــه، وفي عطبــه وهلاكــه عظيــم الفســاد()3(.
وقــال ݞ أيضــاً: )ثــم كان مــن أمــر المعتمــد بعــد وفــاة أبي محمــد ݠ مــا لم يخــف 
عــىٰ أحــد مــن حبســه لجواريــه والمســاءلة عــن حالهــن في الحمــل واســتبراء أمرهــن، 
عندمــا اتَّفقــت كلمــة الإماميــة عــىٰ أن القائــم هــو ابــن الحســن ݠ، فظــن المعتمــد 
أنــه يظفــر بــه فيقتلــه ويزيــل طمعهــم في ذلــك، فلــم يتمكــن مــن مــراده وبقــي بعــض 

1. كمال الدين وتمام النعمة: 481.
2. كمال الدين وتمام النعمة: 361. 

3. الفصول المختارة: ص111.
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جــواري أبي محمــد ݠ في الحبــس أشــهراً كثــرة...()1(.
قــال الشــيخ الطــوسي ݞ: )لا علــة تمنــع مــن ظهــوره إلّ خوفــه عــىٰ نفســه مــن 
القتــل، لأنــه لــو كان غــر ذلــك لمــا ســاغ لــه الاســتتار وكان يتحمــل المشــاق والأذىٰ 
فــإن منــازل الأئمــة وكذلــك الأنبيــاء ݜ إنــا تعظــم لتحملهــم المشــاق العظيمــة في 

ذات الله تعــالٰى.
فإن قيل: هلّ منع الله من قتله بما يحول بينه وبين من يريد قتله؟

قلنــا: المنــع الــذي لا ينــافي التكليــف هــو النهــي عــن خلافــه، والأمــر بوجــوب 
اتِّباعــه ونصرتــه والتــزام الانقيــاد لــه وكل ذلــك فعلــه تعــالٰى، وأمّــا الحيلولــة 
ــه[ لأن الغــرض بالتكليــف  ــافي التكليــف وينقــض الغــرض ]ب ــه ين ــه فإن بينهــم وبين
اســتحقاق الثــواب والحيلولــة ينــافي ذلــك، وربــا كان في الحيلولــة والمنــع مــن قتلــه 

ــا()2(. ــن الله فعله ــن م ــا يحس ــق ف ــدة للخل ــر مفس بالقه
ثانياً: الامتحان والاختبار:

ــة عــىٰ جميــع بنــي البــر، قــال  ــة الجاري ــار مــن الســنن الإلهي إن الامتحــان والاختب
كُــوا أَنْ يَقُولُــوا آمَنَّــا وَهُــمْ لا يُفْتَنـُـونَ﴾ )العنكبوت: 2(. تعــالٰى: ﴿أَحَسِــبَ النَّــاسُ أَنْ يُتَْ
لــذا كان هــذا الاختبــار الإلهــي في الغيبــة للإمــام الثــاني عــر ¨ لغــرض اختبــار 
ــت  ــم الثاب ــره، وليعل ــن غ ــن م ــز المؤم ــط، وليمي ــن القان ــر م ــرَف الصاب ــاس ليُع الن
عــىٰ دينــه مــن المتزلــزل، وقــد وردت نصــوص كثــرة تــرح بذلــك، نذكــر منهــا:

الرواية الأولٰى:
ــن عــي عــن  ــن محمــد ب ــه عيســىٰ ب ــن عيســىٰ عــن أبي ــو محمــد الحســن ب روىٰ أب
أبيــه محمــد بــن عــي بــن جعفــر)3(، قــال: قــال: »يــا بنــي إذا فقــد الخامــس مــن ولــد 

1. الفصول المختارة: ص328.
2. الغيبة للشيخ الطوسي: ص329.

3. في بقية المصادر بزيادة: عن علي بن جعفر عن أخيه موسىٰ بن جعفر ݠ.
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الســابع مــن الأئمــة ݜ فــالله الله في أديانكــم، فإنــه لابــد لصاحــب هــذا الأمــر مــن 
غيبــة يغيبهــا حتــىٰ يرجــع عــن هــذا الأمــر مــن كان يقــول بــه.

 يــا بنــي إنــا هــي محنــة مــن الله  يمتحــن بهــا خلقــه ولــو علــم آباؤكــم أصــح 
مــن هــذا الديــن لاتَّبعــوه«.

قال أبو الحسن: فقلت له: يا سيدي من الخامس من ولد السابع؟
قــال: »يــا بنــي عقولكــم تصغــر عــن هــذا، وأحلامكــم تضيــق عــن حملــه ولكــن 

إياكــم إن تفشــوا بذكــره«)1(.
الرواية الثانية:

ــن  ــا جعفــر محمــد ب روىٰ الشــيخ النعــاني، عــن أبي بصــر، قــال: ســمعت أب
ــل  ــا يغرب ــن ك ــن، والله لتغربل ــزن، والله لتمحص ــول: »والله لتمي ــي ݟ يق ع

ــح«)3(. ــن القم ــزؤان)2( م ال
ثالثاً: كي لا تقع في عنقه بيعة لظالم:

البيعــة تعنــي أن يضــع الإنســان المبايــع يــده في يــد الشــخص الــذي يبايعــه وتكــون 

معقــودة للولايــة والنــرة، كالبيعــة التــي حصلــت مــن المســلمين للنبــي ݕ حيــث 

بايعــوه عــدة بيعــات: بيعــة العقبــة الأولٰى، والعقبــة الثانيــة، والرضــوان.

ــوك  ــت لمل ــي حصل ــة الت ــتحقاق كالبيع ــه اس ــس ل ــن لي ــان م ــع الإنس ــد يباي وق

ــيين. ــن والعباس الأموي

ــي  ــي لا يعط ــاب لك ــدي ¨ غ ــام المه ــة أن الإم ــوص الشريف ــد ورد في النص وق

البيعــة للظالمــن، فالبيعــة يجــب أن تكــون لــه ¨، ولنذكــر بعــض النصــوص في ذلك:

1. دلائل الإمامة: 534.
2. الزؤان: ما ينبت غالباً بين الحنطة.

3. الغيبة للنعماني: 213.
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الرواية الأولٰى:
روىٰ الشــيخ عــي بــن بابويــه القمــي، عــن هشــام بــن ســالم، عــن أبي عبــد الله ݠ 

قــال: »يقــوم القائــم ݠ وليــس لأحــد في عنقــه بيعــة«)1(.
الرواية الثانية:

ــن ݟ:  ــيد العابدي ــن س ــن الحس ــي ب ــن ع ــنده ع ــدوق بس ــيخ الص روىٰ الش
»القائــم منّــا، تخفــىٰ ولادتــه عــىٰ النــاس حتــىٰ يقولــوا: لم يولــد بعــد، ليخــرج حــن 

ــة«)2(. ــه بيع ــد في عنق ــس لأح ــرج ولي يخ
الرواية الثالثة:

روىٰ الشــيخ الصــدوق: عــن حنــان بــن ســدير، عــن أبيــه ســدير بــن حكيــم، عــن 
ــة بــن أبي  ــا صالــح الحســن بــن عــي ݟ معاوي ــه عــن أبي ســعيد عقيصــا قــال: لّم أبي
ــا  ــم، م ــال ݠ: »ويحك ــه، فق ــىٰ بيعت ــم ع ــه بعضه ــاس، فلام ــه الن ــل علي ــفيان دخ س
تــدرون مــا عملــت، والله، الــذي عملــت خــر لشــيعتي ممــا طلعــت عليــه الشــمس أو 
ــي إمامكــم مفــرض الطاعــة عليكــم وأحــد ســيدي شــباب  غربــت، ألا تعلمــون أنن
ــم أن  ــا علمت ــال: »أم ــىٰ، ق ــوا: ب «؟ قال ــيَّ ــول الله ݕ ع ــن رس ــص م ــة بن ــل الجن أه
الخــر ݠ لمــا خــرق الســفينة وأقــام الجــدار وقتــل الغــام، كان ذلــك ســخطاً لموســىٰ 
بــن عمــران إذ خفــي عليــه وجــه الحكمــة في ذلــك، وكان ذلــك عنــد الله تعــالٰى ذكــره 
حكمــة وصوابــاً؟ أمــا علمتــم أنــه مــا منـّـا أحــد إلّ ويقــع في عنقــه بيعــة لطاغيــة زمانــه 
ــي  ــإن الله  يخف ــه، ف ــم ݠ خلف ــن مري ــىٰ ب ــي روح الله عيس ــذي يص ــم ال إلّ القائ
ولادتــه، ويغيــب شــخصه لئــا يكــون لأحــد في عنقــه بيعــة إذا خــرج، ذلــك التاســع 
ــره  ــم يظه ــه، ث ــره في غيبت ــل الله عم ــاء، يطي ــيدة الإم ــن س ــن اب ــي الحس ــد أخ ــن ول م
بقدرتــه في صــورة شــاب دون أربعــن ســنة، ذلك ليعلــم أن الله عــىٰ كل شيء قديــر«)3(.

1. الإمامة والتبصرة: 116.
2. كمال الدين وتمام النعمة: 322.

3. كمال الدين تمام النعمة: 316.
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توجيه عبارة »ما منّا أحد إلّ ويقع في عنقه بيعة«:
ــا أحــد إلّ ويقــع في عنقــه بيعــة  ــارة »مــا منّ ولعــلَّ ســائلًا يســأل: مــاذا تعنــي عب

ــة؟ ــة الثالث ــواردة في الرواي ــه« ال ــة زمان لطاغي
هل إن معناها أن كل الأئمة ݜ قد بايعوا الطغاة؟

والجواب: أن الاحتمالات ثلاثة:
ــة  ــة الطاغي ــوم بمواجه ــام المعص ــدم قي ــو ع ــة ه ــىٰ البيع ــال الأول: أن معن الاحت
ــة  ــروط اللازم ــة وال ــروف الموضوعي ــر الظ ــدم توف ــك لع ــكرية وذل ــة عس مواجه

ــام. للقي
ــس  ــالم ولي ــة الظ ــري بخلاف ــراف الظاه ــىٰ الاع ــة بمعن ــاني: البيع ــال الث الاحت

ــاً)1(. ــاً حقيقي اعتراف
ــدة،  ــىٰ المعاه ــوي بمعن ــىٰ اللغ ــا كالمعن ــا هن ــون معناه ــد يك ــث: ق ــال الثال الاحت
وهــذا مــن الممكــن أن يحصــل كــا كان يفعــل الرســول ݕ مــع المشركــن أو يعقــد 

ــة. ــع معاوي ــه م ــن ݠ في صلح ــام الحس ــل الإم ــا فع ــح ك ــدة للصل معاه
ومــن هنــا نفهــم أن الإمــام المهــدي ¨ لا يبايــع الظــالم، لا بيعــة واقعيــة ولا بيعــة 
ــب الإمــام ¨  ظاهريــة أبــداً، وقــد يقــول قائــل: إذا كان في حكمــة الله تعــالٰى أن يغيِّ

عــن الظالمــن فــا تبقــىٰ حاجــة وموضــوع للبيعــة؟
والجــواب: أن الله تعــالٰى ســيطوّل غيبــة الإمــام ¨ وذلــك لغايــة، وهــي أنــه لــو 
ظهــر في زمــن غــر مناســب فســوف تكــون لــه بيعــة ظاهــرة، ولكــي يتجنَّــب ذلــك 
ــة  ــا أن هــذا الســبب هــو جــزء العل ــد أوضحن ــه ¨ لهــذا الغــرض، وق طالــت غيبت
ــه  ــر من ــاءً أكث ــة بق ــول الغيب ــع ط ــجم م ــه ينس ــة، ولعل ــة للغيب ــة تام ــو عل ــس ه ولي

ــاً. حدوث

1. تا ظهور )باللغة الفارسية( /نجم الدين الطبسي17/1.
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رابعاً: سر من أسرار الله تعالٰى:
ــه، وإن لم  ــان ب ــة الإمــام ¨ هــي مــن الغيــب الــذي ينبغــي الإي لا يخفــىٰ أن غيب

نعــرف مــا هــو وجــه الحكمــة فيــه.
لــذا ورد في الروايــات أن الغيبــة مــن الأسرار الإلهيــة التــي خفيــت عنـّـا، ولا يمكن 

التعــرف عليهــا إلّ بعــد الظهــور للإمام ¨.
وفي ذلك ننقل بعض النصوص:

الرواية الأولٰى:
روىٰ الشــيخ الصــدوق عــن ســعيد بــن جبــر، عــن ابــن عبــاس قــال: قال رســول 
الله ݕ: »إنَّ عــي بــن أبي طالــب ݠ إمــام أمتــي وخليفتــي عليهــا مــن بعــدي، ومــن 
ــوراً  ــت ج ــا ملئ ــطاً ك ــدلاً وقس ــه الأرض ع ــأ الله ب ــذي يم ــر ال ــم المنتظ ــده القائ ول
وظلــاً، والــذي بعثنــي بالحــق بشــراً إنَّ الثابتــن عــىٰ القــول بــه في زمــان غيبتــه لأعــز 
مــن الكبريــت الأحمــر«، فقــام إليــه جابــر بــن عبــد الله الأنصــاري فقــال: يــا رســول 
الله وللقائــم مــن ولــدك غيبــة؟ قــال: »إي وربي، وليمحــص الله الذيــن آمنــوا ويمحــق 
الكافريــن، يــا جابــر إن هــذا الأمــر )أمــر( مــن أمــر الله وسر مــن سر الله، مطــوي عــن 

عبــاد الله، فإيــاك والشــك فيــه فــإن الشــك في أمــر الله  كفــر«)1(.
الرواية الثانية:

ــعد  ــا س ــال: حدثن ــوراق ق ــد الله ال ــن عب ــي ب ــا ع ــدوق: حدثن ــيخ الص روىٰ الش
ــن إســحاق بــن ســعد الأشــعري قــال: دخلــت عــىٰ أبي  ــد الله، عــن أحمــد ب ــن عب ب
محمــد الحســن بــن عــي ݟ وأنــا أريــد أن أســأله عــن الخلــف ]مــن[ بعــده، فقــال 
ــا أحمــد بــن إســحاق، إنَّ الله تبــارك وتعــالٰى لم يخــلِ الأرض منــذ خلــق  ــاً: »ي لي مبتدئ
آدم ݠ ولا يخليهــا إلٰى أن تقــوم الســاعة مــن حجــة لله عــىٰ خلقــه، بــه يدفــع البــاء 
عــن أهــل الأرض، وبــه ينــزل الغيــث، وبــه يخــرج بــركات الأرض... يــا أحمــد بــن 

1. كال الدين تمام النعمة: 287.
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إســحاق: هــذا أمــر مــن أمــر الله، وسر مــن سر الله، وغيــب مــن غيــب الله، فخــذ مــا 
آتيتــك واكتمــه وكــن مــن الشــاكرين تكــن معنــا غــداً في عليــن«)1(.

الرواية الثالثة:
روىٰ الشــيخ الصــدوق عــن عبــد الله بــن الفضــل الهاشــمي قــال: ســمعت الصادق 
ــاب  ــد منهــا، يرت ــة لاب ــن محمــد ݟ يقــول: »إنَّ لصاحــب هــذا الأمــر غيب ــر ب جعف
ــفه  ــا في كش ــؤذن لن ــر لم ي ــال: »لأم ــداك؟ ق ــت ف ــت: ولمَ جعل ــل«، فقل ــا كل مبط فيه
ــه  ــه وج ــة في غيبت ــه الحكم ــال: »وج ــه؟ ق ــة في غيبت ــه الحكم ــا وج ــت: ف ــم«؟ قل لك
الحكمــة في غيبــات مــن تقدمــه مــن حجــج الله تعــالٰى ذكــره، إن وجــه الحكمــة في ذلــك 
لا ينكشــف إلّ بعــد ظهــوره كــا لم ينكشــف وجــه الحكمــة فيــا أتــاه الخــر ݠ مــن 

خــرق الســفينة، وقتــل الغــام، وإقامــة الجــدار لموســىٰ ݠ إلٰى وقــت افتراقهــا.
يــا بــن الفضــل: إن هــذا الأمــر أمــر مــن )أمــر( الله تعــالٰى وسر مــن سر الله، وغيــب 
مــن غيــب الله، ومتــىٰ علمنــا أنــه  حكيــم صدقنــا بــأن أفعالــه كلهــا حكمــة وإن 

كان وجههــا غــر منكشــف«)2(.
خامساً: الظلم والتجاوز علٰى الأمُّة سبب لغيبة الإمام ¨:

لا شــك أن مــن أهــم النعــم التــي أنعــم الله تعــالٰى بهــا عــىٰ الإنســان هــي نعمــة 
وجــود الإمــام المعصــوم، هــذه النعمــة التــي طالمــا تحتــاج إلٰى شــكر ولكــن كثــراً مــن 

النــاس لم يــؤدوا حقهــا.
وا سُــنة رســول الله ݕ وعدلــوا  ورد عــن أمــر المؤمنــن ݠ: »مــا بــال أقــوام غــرَّ
ــرَ إلَِٰ  عــن وصيتــه؟ لا يتخوفــون أن ينــزل بهــم العــذاب« ثــم تــا هــذه الآيــة »﴿أَلَْ تَ
ــوا قَوْمَهُــمْ دارَ الْبَــوارِ﴾« )إبراهيــم: 28(، ثــم قال:  لُــوا نعِْمَــتَ اللهِ كُفْــراً وَأَحَلُّ ذِيــنَ بَدَّ الَّ

»نحــن النعمــة التــي أنعــم الله بهــا عــىٰ عبــاده، وبنــا يفــوز مــن فــاز يــوم القيامــة«)3(.

1. كمال الدين وتمام النعمة: 385-384. 
2. كمال الدين وتمام النعمة: 482-481.

3. الكافي: 217/1.
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ــلب  ــو س ــه ¨ ه ــوص أن غياب ــر ¨ وردت النص ــام المنتظ ــوص الإم وفي خص
ــوص: ــض النص ــك بع ــم، وإلي ــم وطغيانه ــاس وتجاوزه ــم الن ــبب ظل ــة بس للنعم

ــد الله ݠ: »...  ــو عب ــال أب ــال: ق ــر، ق ــن عم ــل ب ــن المفض ــة الأولٰى: ع الرواي
ــا  ــه عنه ــيعمي خلق ــن الله س ــة لله ، ولك ــن حج ــو م ــوا أن الأرض لا تخل واعلم
ــدة  ــاعة واح ــت الأرض س ــو خل ــهم، ول ــىٰ أنفس ــم ع ــم وإسرافه ــم وجوره بظلمه
مــن حجــة لله لســاخت بأهلهــا، ولكــن الحجــة يعــرف النــاس ولا يعرفونــه، كــا كان 
ةً عَــىَٰ الْعِبــادِ مــا  يوســف يعــرف النــاس وهــم لــه منكــرون«، ثــم تــا: »﴿يــا حَــرَْ

ــس: 30[«)1(. ــتَهْزِؤُونَ﴾ ]ي ــهِ يَسْ ــوا بِ ــولٍ إلَِّ كانُ ــنْ رَسُ ــمْ مِ يَأْتيِهِ
الروايــة الثانيــة: روىٰ الشــيخ الكلينــي عــن محمــد بــن الفــرج قــال: كتــب إلي أبــو 

جعفــر ݠ: »إذا غضــب الله تبــارك وتعــالٰى عــىٰ خلقــه نحّانــا عــن جوارهــم«)2(.
الروايــة الثالثــة: روىٰ الشــيح الطــوسي عــن المفضــل بــن عمــر الجعفــي قــال: قــال 
ــدوا  ــه إذا افتق ــىٰ أعدائ ــب الله ع ــون غض ــا يك ــد م ــإن أش ــد الله ݠ: »... ف ــو عب أب
حجتــه، فلــم يظهــر لهــم، وقــد علــم أن أوليــاءه لا يرتابــون، ولــو علــم أنهــم يرتابــون 
مــا غيــب )عنهــم( حجتــه طرفــة عــن، ولا يكــون ذلــك إلّ عــىٰ رأس أشرار 

ــاس«)3(. الن
ــن  ــر ب ــن عم ــن ب ــن الحس ــد ب ــن أحم ــدوق ع ــيخ الص ــة: روىٰ الش ــة الرابع الرواي
محمــد بــن عبــد الله عــن مــروان الأنبــاري قــال: خــرج مــن أبي جعفــر ݠ: »إن الله 

ــا مــن بــن أظهرهــم«)4(. ــا جــوار قــوم نزعن إذا كــره لن
ــن  ــة ع ــلب النعم ــول أن تس ــن المعق ــل م ــو: ه ــاؤل، وه ــا تس ــرح هاهن ــد يط وق

1. الغيبة للشيخ النعماني: 144.
2. الكافي: 343/1. 

3. الغيبة للشيخ الطوسي: 457.
4. علل الشرائع: 244/1.
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ــاً؟ ــك ظل ــد ذل ــن؟ ألا يع المؤمن
ويمكــن الجــواب: أن هــذه النعــم التــي أنعــم الله بهــا علينــا، ومنهــا نعمــة حضــور 
الإمــام ¨ هــي في الحقيقــة تفضــل مــن الله تعــالٰى ورحمــة، فيمكــن أن يرفعهــا تعــالٰى 
ــا  ــب زواله ــىٰ يوج ــتحقاق حتّ ــي اس ــس ه ــوب، ولي ــكاب الذن ــل ارت ــبب، مث لس
الظلــم، فالذنــوب والمعــاصي ترفــع النعــم، فنحــن نقــرأ في دعــاء كميــل ݥ: »اللهــم 

اغفــر لي الذنــوب التــي تغــرِّ النعــم«)1(.
ــة  ــلب النعم ــب س ــد توج ــرة ق ــوب الظاه ــدراني: )إن الذن ــيخ المازن ــول الش ويق
ــب  ــىٰ يذن ــا حت ــلبها إياه ــة فس ــد نعم ــىٰ عب ــم الله ع ــا أنع ــا روىٰ م ــىٰ م ــة ع الواصل
ُ مــا بقَِــوْمٍ  ذنبــاً يســتحق بذلــك الســلب ودلَّ عليــه أيضــاً قولــه تعــالٰى: ﴿إنَِّ اللهَ لا يُغَــرِّ

ــهِمْ﴾ )الرعــد: 11(()2(. ــا بأَِنْفُسِ وا م ُ ــرِّ ــىٰ يُغَ حَتَّ

وورد في تفســر الأمثــل: )وعليــه فعندمــا ينســب الــر إلٰى الله فإنــا يقصــد بــه عــىٰ 

الظاهــر ســلب النعمــة، وهــو بحــد ذاتــه خــر، فهــو إمّــا أن يكــون للإيقــاظ والتربيــة 

والتعليــم وكبــح حــالات الغــرور والطغيــان والذاتيــة أو لمصالــح أخــرىٰ()3(.

سادساً: تخلية أصلاب الكفار من جميع المؤمنين:

ــوم  ــن يلقيهــم الله تعــالٰى في أصــاب ق اقتضــت مشــيئة الله تعــالٰى أنَّ أُناســاً مؤمن

ــرِجُ الَْــيَّ مِــنَ الَميِّــتِ﴾ )الأنعــام: 95( وقــد ورد أن الإمــام  كافريــن، قــال تعــالٰى: ﴿يُْ

ــاب  ــن أص ــا م ــن إلٰى الدني ــؤلاء المؤمن ــر ه ــر آخ ــىٰ يظه ــر حتّ ــدي ¨ لا يظه المه

ــبب  ــو س ــة ه ــبب للغيب ــو س ــا ه ــذا ك ــح أن ه ــن الواض ــم، وم ــاً له ــن إكرام الكافري

ــك: ــاً ورد في ذل ــر نص ــا، ولنذك ــتمرارها وطوله لاس

1. مصباح المتهجد: ص844.
2. شرح أصول الكافي: 152/3.

3. تفسير الأمثل: 483/6.
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روىٰ الشــيخ الصــدوق: عــن محمــد بــن أبي عمــر، عمــن ذكــره، عــن أبي عبــد الله ݠ 
قــال: قلــت لــه: مــا بــال أمــر المؤمنــن ݠ لم يقاتــل مخالفيــه في الأول؟ قــال: »لآيــة في 
ذِيــنَ كَفَــرُوا مِنهُْــمْ عَذابــاً أَليِــاً﴾ ]الفتــح: 25[«،  بْنـَـا الَّ لُــوا لَعَذَّ كتــاب الله تعــالٰى: ﴿لَــوْ تَزَيَّ
قــال: قلــت: ومــا يعنــي بتزايلهــم؟ قــال: »ودائــع مؤمنــون في أصــاب قــوم كافريــن، 
وكذلــك القائــم ¨ لم يظهــر أبــداً حتّــىٰ تخــرج ودائــع الله ، فــإذا خرجــت ظهــر عــىٰ 

مــن ظهــر مــن أعــداء الله  فقتلهــم«)1(.
ــن  ــن م ــة المؤمن ــد تخلي ــر إلّ بع ــام ¨ لا يظه ــو: إذا كان الإم ــاؤل، وه ــا تس وهن

ــوره؟ ــد ظه ــم عن ــو الأرض منه ــل تخل ــار، فه ــب الكف صل
نــة  ح بــأن الودائــع المؤمَّ حــت بســبب الغيبــة تــرِّ والجــواب: أن الروايــة التــي صرَّ
ــن  ــار أو المنافق ــر أن الكف ــر ولا تذك ــن كاف ــن م ــد مؤم ــوف لا يتول ــرج، أي س تخ
ــن الله  ــة ¨، ولك ــداءً للحج ــون أع ــدون ويكون ــن يتول ــلهم، فممك ــيتوقف نس س

ــم. ــرة عليه ــده بالن ــالٰى وع تع
سابعاً: إذاعة الأسرار:

ــذا  ــب، وه ــرَف فيطل ــاس ويُع ــن الن ــتهر ب ــا يش ــه لئ ــه ¨ أنَّ ــباب غيبت ــن أس م
الاشــتهار يحصــل بســبب النــاس فإنهــم الســبب في اشــتهاره لــذا غيّبــه الله تعــالٰى، ممــا 

ــك: ورد في ذل
الرواية الأولٰى:

الشــيخ الكلينــي عــن معــروف بــن خربــوذ عــن أبي جعفــر ݠ، قــال: »إنــا نحــن 
ــىٰ إذ أشرتــم بأصابعكــم وملتــم  ــا غــاب نجــم طلــع نجــم، حتَّ كنجــوم الســاء، كلَّ
ــب الله عنكــم نجمكــم، فاســتوت بنــو عبــد المطلــب، فلــم يعــرف أي  بأعناقكــم غيَّ

مــن أي، فــإذا طلــع نجمكــم فاحمــدوا ربكــم«)2(.

1. كمال الدين وتمام النعمة: 641.
2. الكافي: 338/1؛ الغيبة للنعماني: 158.
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قــال المازنــدراني: )فــإذا لم يكــن الإمــام ظاهــراً وجــب أن يكــون محتجبــاً بحجــاب 
الغيبــة، كالنجــم المحتجــب بالســحاب، أمّــا في قولــه: »حتّــىٰ أشرتــم بأصابعكــم...«، 
ــن  ــا م ــارة، وهم ــهرة والزي ــن الش ــان ع ــاق كنايت ــل بالأعن ــع والمي ــارة بالأصاب الإش
أســباب غيبــة الإمــام ¨ عــن شــيعته ليحفــظ نفســه المعصومــة ونفوســهم المحترمــة 

عــن شر الأعــداء...()1(.
الرواية الثانية:

ــال: »لا  ــر ݠ، ق ــر الباق ــن أبي جعف ــارود، ع ــن أبي الج ــاني ع ــيخ النع روىٰ الش
تزالــون تمــدون أعناقكــم إلٰى الرجــل منّــا، تقولــون: هــو هــذا، فيذهــب الله بــه حتّــىٰ 

ــق«)2(. لَ ــق أم لم يُْ ــد، خُلِ ــد أم لم يول يبعــث الله لهــذا الأمــر مــن لا تــدرون وُلِ
ثامنــاً: إتمــام الحجــة بــأن تكــون دولــة أهــل البيــت ݜ آخــر الــدول، وممــا روي في 

ذلــك عــدة روايــات، منهــا:
الرواية الأولٰى:

روىٰ الشــيخ الطــوسي عــن أبي جعفــر ݠ قــال: »دولتنــا آخــر الــدول، ولــن يبــق 
أهــل بيــت لهــم دولــة إلّ ملكــوا قبلنــا، لئــا يقولــوا إذا رأوا ســرتنا: إذا ملكنــا سرنــا 
مثل ســرة هــؤلاء، وهــو قــول الله : ﴿وَالْعَاقِبَــةُ للِْمُتَّقِــن﴾ ]الأعــراف: 128[«)3(.

الرواية الثانية:
روىٰ الشــيخ النعــاني عــن هشــام بــن ســالم، عــن أبي عبــد الله ݠ أنــه قــال: »مــا 
ــاس  ــىٰ الن ــوا ع ــد ول ــاس إلّ وق ــن الن ــف م ــىٰ صن ــىٰ لا يبق ــر حتّ ــذا الأم ــون ه يك
ــا لــو ولّينــا لعدلنــا، ثــم يقــوم القائــم بالحــق والعــدل«)4(. ــىٰ لا يقــول قائــل: إنّ حتّ

1. شرح أصول الكافي: 259/6.
2. الغيبة للنعماني: 189.

3. الغيبة للشيخ الطوسي: 472.
4. كتاب الغيبة للنعماني: ج1، ص280، رقم الحديث53.

3. المصدر السابق.
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الرواية الثالثة:
روىٰ الصــدوق عــن محمــد بــن أبي عمــر قــال: كان الصــادق جعفــر بــن محمــد ݠ 

: ل يقو
ودولتنا في آخر الدهر تظهر«)3(»لكل أناس دولة يرقبونها

تاسعاً: إجراء سنن الأنبياء ݜ:
ورد في النصــوص أن الســنن الإلهيــة والقوانــن التــي جــرت عــىٰ الأنبيــاء 
الســابقين ومنهــا الغيبــة تجــري عــىٰ إمامنــا المهــدي ¨، ولعــلَّ هــذه العلــة في طــول 
العلــل الأخــرىٰ، فمثــاً مــن الســنن الإلهيــة أن موســىٰ ݠ غــاب عــن قومــه، وكــذا 
الإمــام المهــدي ¨، لكــن وراء ذلــك ســبب وهــو الخــوف مــن القتــل أو غــر ذلــك.

ولنذكر نماذج من النصوص دالة علٰى ذلك:
الرواية الأولٰى: 

روىٰ الشــيخ الصــدوق عــن أبي بصــر قــال: ســمعت أبــا عبــد الله ݠ يقــول: »إن 
ــا أهــل البيــت،  ســنن الأنبيــاء ݜ بــا وقــع بهــم مــن الغيبــات حادثــة في القائــم منّ

حــذو النعــل بالنعــل والقــذة بالقــذة«)1(.
الرواية الثانية:

روىٰ الرواندي عن أبي عبد الله ݠ: »للقائم مناّ غيبة يطول أمدها«.
 قيــل: ولَِ ذلــك؟ قــال: »لأن الله تعــالٰى أبــىٰ إلّ أن تجــري فيــه ســنن مــن الأنبيــاء في 
كَبُــنَّ طَبَقــاً  ــه لابــد لــه مــن اســتيفاء مــدة الغيبــات، قــال الله تعــالٰى: ﴿لَتَْ غيباتهــم، فإنَّ

عَــن طَبَــقٍ﴾ ]الانشــقاق: 4[، أي ســنن مــن كان قبلكــم«)2(.
الرواية الثالثة:

روىٰ الشــيخ الصــدوق عــن الحســن بــن محمــد بــن صالــح البــزاز قــال: ســمعت 

1. كمال الدين وتمام النعمة: 345، والقذة: ريش السهم. 
2. الخرائج والجرائح: 955/2. 
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ــو  ــدي وه ــن بع ــم م ــو القائ ــي ه ــول: »إنَّ ابن ــكري ݟ يق ــي العس ــن ع ــن ب الحس
الــذي يجــري فيــه ســنن الأنبيــاء ݜ بالتعمــر والغيبــة، حتّــىٰ تقســو القلــوب لطــول 
ــده بــروح  الأمــد، فــا يثبــت عــىٰ القــول بــه إلّ مــن كتــب الله  في قلبــه الإيــان وأيَّ

منــه«)1(.

نتيجة البحث:
مــن خــال اســتنطاق النصــوص الشريفــة المتمثلــة بروايــات لأهــل البيــت ݜ 

تــم إثبــات تســعة أســباب أو علــل لغيبــة الإمــام المهــدي ¨:
)الخــوف، الامتحــان، عــدم بيعــة الظــالم، ســلب النعمــة، تخليــة أصــاب الكفــار 

مــن المؤمنــن، إذاعــة الأسرار، إتمــام الحجــة وإجــراء ســنن الأنبيــاء ݜ(.
ــر  ــبب غ ــة س ــه في الحقيق ــباب إلّ أن ــداد الأس ــاه في ع ــا: وإنْ عددن ــع منه والتاس
ــا عددنــاه لأجــل ذكــر الروايــات لــه. معلــوم لنــا كونــه سر مــن أسرار الله تعــالٰى، وإنَّ
وتــم عــاج بعــض الإشــكالات التــي أثــرت ضــد علــة الخــوف، كــا وتــم إعطاء 

تفســرات للإشــكال الــذي يثــار ضــد العلــة الثالثة.
وأيضــاً مــن خــال البحــث عــن حقيقــة الغيبــة لغــةً واصطلاحــاً، ذكرنــا محاولــة 
لإيجــاد ملائمــة بــن معنــىٰ الغيبــة في الروايــات التــي ذكــرت أكثــر مــن معنــىٰ وبــن 

ــىٰ المصطلــح واللغــوي. المعن

1. كمال الدين وتمام النعمة: 524. 
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